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ه إليَّ دعوة   ور أن توجَّ  ليةة  غا شريفة   فإنَّه لـمن دواعي السُّر
على نفسي، وذلك لشرف الـموضوع الذي تتعلَّق به، هذه 

عوة والارشاد بمدينة النَّبيِّ  عوة من مكتب الدَّ  ،صلى الله عليه وسلمالدَّ
حبيب وعزيز على نفوسنا جميعًا  للحديث حول موضوع  

سلمين، ذلكم الـموضوع هو حياة وعلى جميع الـم  
حيحة -الإنسان الحقيقيَّة   ،- أعني به العقيدة الصَّ

حيحة إنَّما قامت برجال  والعقيدة ا  نذروا أنفسهم لها، لصَّ
ين ووهبوها لهذه العقيدة، م   ِّ ذلك، بكلِّ ما في ضحِّ كُ 

يملكون، بالنَّفيس والغالي الثَّمين من الأوقات والأعمار 
والأموال، ويرون ذلك قليلًا، لأنَّهم ينتظرون ثواباً 

نَّة، لة حم جزيلًا من الله تبارك وتعالى، فأعلام أهل السر
حيحة الـم    صلى الله عليه وسلموروثة عن رسول الله العقيدة الصَّ

ا سلمين، الذين عرفووأصحابه لهم مكانة في نفوس الـم  
ين معرفة حقيقيَّة قوا حلاوته، وشربوا من  ،هذا الدِّ وتذوَّ
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ريق، فاقتدوا  رب وأنار لهم الطَّ صافي نميره، فأضاء لهم الدَّ
 ِّ قيدة ، فإذا ذ كرت العصلى الله عليه وسلمه برسول الله في ذلك ك 

حيحة ذ كر أعلام   ، صلى الله عليه وسلمها بعد أصحاب رسول الله الصَّ
هور، وفي  الذين قاموا بنصرتها على مرِّ العصور والدر
مختلف الأقطار والأمصار، فهؤلاء إذا ذ كروا اشرأبَّت 
الأعناق وأصغت الآذان إلى سماع سيرهم،  ومن هؤلاء 
ة الأعلام في عصرنا الحديث: هو صاحب الفضيلة  الأئمَّ

ث الحافظ الفقيه الـم  الشَّ  مة الـمحدِّ ق يخ العلاَّ حقِّ
يخ ؤرِّ الـم   اللغوير  تقن النَّحوير الـم   الأصولر  خ الشَّ

رحمه الله  مي،كح حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد الحح 
لماء الإسلام، هذا الرَّجل طار صيته وذِكر ه في  وجميع ع 

ق وغرَّب، وله جهود    مشكورة وأعمال   الآفاق وشرَّ
تب مسطورة مزبورة، لا واضحة في الك   مبرورة، وآثار  

يزال النَّاس يرتشفون منها ويستفيدون منها إلى يومنا 
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لحم هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومح  ن عليها، هذا العح
رحمه الله في  العظيم د عيت إلى إلقاء كمة عن جهوده

، وجهوده وجهود أمثاله لا يكفيها نصف ساعة العقيدة
، ولا يكفيها ساعتان، بل الإنسان إذا أراد أن أو ساعة

تح  ا فليقرأ ما كح ب؛ إن لم يكن قد ينظر إلى جهوده حقًّ
أخذ ه وأصغى إليةه ويالقى بمن عاش معه وتتلمذ على يد

تبه، فحينئذ  سيجد مِصداق  عليه فلا أقلَّ  من أن يقرأ ك 
ما أقول، فهذا الرَّجل رحمه الله لم يعش حياة طويلة، 

 وإلاَّ فهي خلَّف وورَّثحياته الطويلة باعتبار ما  وإنَّما
مره قصير،  باعتبار الأيَّام  قصيرة، وكم من النَّاس ع 
ولكن أثره عظيم وكثير، وكم من النَّاس عمره طويل، 

، لهلا فافًا لا عليه وولكن أثره لا ي ذكر، هذا إن نجى كح 
ن قصر عمر ل، مِمَّ نف الأوَّ ه وشيخنا رحمه الله من الصِّ

وكثر علمه وخيره، وشاع فضله، وانتشرت في النَّاس 
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يخ كما سمعنا حافظ بن أحمد بن  آثاره النَّافعة، فهذا الشَّ
علي بن أحمد الحكمي، أحد أعلام هذه الـبلاد في 
الـمنطقة الجنوبيَّة رحمه الله ولـد ونشأ وترعرع وتلقىَّ 
مة بعد حجِّ عام سبعة ة الـمكرَّ  العِلم، وتوفيِّ بمكَّ

ر ليةلة أربع وسبعين وثلاثمائة وألف، فقد ولد آخِ 
 وعشرين من رمضان عام اثنين وأربعين وثلاثمائة

، فإذا كانت ولادته في عام اثنين صلى الله عليه وسلموألف لهجرة النَّبيِّ 
ر سبعة وسبعين فكم يكون ربعين ووفاته في آخِ أو

عمره؟، إنَّ عمره مقارنة بأعمارنا قصير، لكن أثره  
وثلاثين عامًا و شهرين  عاش خمسةً  كبير رحمه الله؛ إذ

ة حياته، وإن شئت قل أو ربعة وعشرين يومًا، هذه مدَّ
د هو ، لكن بالحديخمسة وثلاثين وثلاثة أشهر تقريبًا

وما مات رحمه الله إلاَّ وقد خلَّف العِلم  هذا، هذا عمره،
ياته، إذ لا لح ختصر  الكثير، وسنأتي إن شاء الله تعالى بم  
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سن أن نتكَّ  م عن أثره و لن لا نعرف كيف نشأ في يَح
ج حتََّّ وصل إلى ما وصل إليةه،  الجملة ودرج وتخرَّ
فأينعت ثمار شجره وأصبحنا نقتطف منها هذا الثَّمر 

يخ رحمه الله ولد بقرية ت  الـم   رية  بقسمَّّ بارك، فالشَّ
ة عندنا في الـمنطقة  لام هذا في لغة العامَّ لام، والسَّ السَّ

وفي منطقة جازان بالأخص يطلقونه على شجر الجنوبيَّة، 
لم، إذ كانت قريته هذه يَفر  لم من  السَّ بها شجر السَّ

جميع الجهات ويغلب عليها، فولد في هذه القرية وهي 
لـمدينة الـمضايا الَّتي تعدر حاضرة قبيلة  تابعة  

ة عندنا ينالحكـميِّ  يخ من الحكميِّين، والعامَّ ، فالشَّ
ة، فالحكميرون منسوبون إلى يح مِ كاح يقولون عنهم الحح 

من مذحج وهم من أشهر  الحكم بن سعد العشيرة فرع  
هذه  فيالقبائل إذ ينتسبون إلى كهلان بن سبأ، فولد 

ر رمضان كما قلنا، وهذه القرية تبعد عن القرية في آخِ 
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مدينة جازان ما يقارب الخمسة وعشرين كيلومتًرا إلى 
 قي،، ثمَّ انتقالجنوب الشرَّ 

 
يه سرته؛ مع أبل بعد ذلك مع أ

يخ  ه وأخيه الأكبر منه، صاحب الفضيلة الشَّ وأمِّ
د بن أحمد الحكمي، انتقل معه إلى قرية  مة محمَّ العلاَّ

 دعى بجاضع بني شبيل،الجاضع، وقرية الجاضع هذه ت  
ن، شبيل بن يشجب بن يعرب بن قحطا أبناءون بيلير الشر 

يومنا هذا، وقصبته هم معروفًا إلى لاف  ولا يزال مِخ 
اهد انتقل  وحاضرته مدينة صامطة الَّتي أنا منها، فالشَّ
إلى هذه القرية، وهي تبعدعن مدينة صامطة قرابة 
أربعة كيلو مترات أو خمسة كيلو مترات، فنشأ بها لأنَّ 

يَّة راعفأراضيه الزِّ  بهذه القرية، هوالده كان أكثر مصالح
ه القرية، فنشأ مع أسرتهذه في وما يتعلَّق بأعماله كانت 

بأخيه   الحقيَّّ ، فلما مح يَّّ  مح في هذه القرية في صغره حتََّّ 
د بن أحمد الحكمي أكبر  يخ محمَّ في رعي الغنم، أخوه الشَّ
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ل شيخ له تعلَّم على يديه، وقد ول إدارة  منه سنًّا، وهو أوَّ
الـمعهد العلمي من عام سبعة وسبعين بعد أن توفيِّ 

يخ حافظ  رحمهما الله حتََّّ توفيِّ رحمة الله عليه قبل الشَّ
اهد الحق بأخيه  قرابة سبع سنين أو ثمان سنين، فالشَّ

دًا قد الحق بِ   في اب  تَّ ك  في رعي الغنم، وكان أخوه محمَّ
هذه القرية، فقرأ حروف الهجاء في يوم واحد، وأتقنها 

ن رأ مِ قحفظًا وكتابة، أيضًا كان ذكيًّا، ثمَّ في اليةوم الثَّاني 
ار، غل، وليس كالصِّ فصَّ  من قصار الـم  القرآن ما تيسَُّّ 

ورتين، وهذا أخذ ما ي  غير ي  فالصَّ  ورة والسر ارب قعطى السر
العشر سور فحفظها في حينه، فواصل بعد ذلك القراءة، 

يخ حافظ أصغر منه، فكان يقرأ في الك   حاجة اب، وتَّ والشَّ
ع من إلحاق النَّاس في ذلك الحين وضعف حالهم تمن

مًا اب تعلر تَّ بالك   -ذكورًا وإناثاً  -أبنائهم وأولادهم عمومًا 
ف عليهم، فلنحمد الله  ونحتاجـي موتعليمًا، لأنَّه للصرَّ
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تعلِّم  جلَّ وعلا على هذه النِّعمة الَّتي  لن فيها، فإنَّ الـم 
ابق تصرفه اليةوم يتعلَّم وي   صرف له الـمعيشة، في السَّ

مه للم  علرم، لأنَّه لا  مد ما ي  الـمعيشة عن الَّ  لا علِّم، وقدِّ
ف على صريزال في كثير من بلدان الـمسلمين إلى الآن ي  

من  ير  كثالَّتي تعلِّمين والطلبة، فعندنا هذه النِّعمة الـم  
أبنائنا بل ومن إخواننا يغفل عنها ولا يقدرها حقَّ 

د تعليمه  يخ محمَّ اهد تلقىَّ الشَّ ل فقدرها، فالشَّ أتقن الأوَّ
ل ما وصل إلى سورة الفجر،  القراءة والكتابة، فوصل أوَّ

تابة والقراءة إتقاناً بمعنى كمة الإتقان، مع إتقانه للكِ 
رس في الك    اب يعود إلى البيتتَّ فكان بعدما يأخذ الدَّ

علِّم أخاه حافظًا، فيقول رحمه الله: إنَّ حافظًا كان على في  
كاء أشدر  ر، فما مرَّت إلاَّ أيَّام  درجة من الذَّ ا كنت أتصوَّ مِمَّ

يخ يستطيعن الأسبوع حتََّّ  يسيرة تقلر  ع  أصبح الشَّ
د من  يخ محمَّ القراءة في الـمصحف بنفسه، فعجب الشَّ



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

9 

هذا واستبشر خيًرا وتفاءل خيًرا من أخيه حينما رآه على 
يخ بعد ذلك القراءة في الك   اب تَّ هذه الحال، ثمَّ واصل الشَّ

أن وصل إلى سورة الَّحريم، ومع ذلك كِّه لم يترك  إلى
 ا، فقد كان يعود إلىأخاه حافطًا رحمهم الله تعالى جميعً 

 ففي ،وكتابة م من قراءة  مه ما تعلَّ علِّ البيت فيتعاهده وي  
خ ية أتقن الكتابة والقراءة على يد أخيه الشَّ مدَّ ـهذه ال

د عن مَّ مح يخقطع الشَّ ان ا، ثمَّ جميعً  د رحمهما الله تعالىمحمَّ 
نا ذلك، وبقيا على ما هما ر، لا يهمر اب لسبب أو لآخح تَّ الك  

قلت  ه كماب، لأنَّ عرِ ي   بعد أن أتقن القراءة فأصبح ،عليه
 اا وجرًّ رفعً  - لكم حفظ حروف الهجاء بجميع حركاتها

م أخاه، فانطلقا فعلَّ  ،ئخطـفكان لا يكاد ي   - اونصبً 
وأخوه أصغر منه  والـمواصلة راءةفي الق ابعد ذلك سويًّ 

م، يشتغلان برعي الغن وكانا رحمهما الله تعالى، بكثير
وفي وقت عودهم وفراغهم في البيت يشتغلان بالقراءة 
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اللقرآن،  الحال إلى أن ختما القرآن الكريم  على هذه فتمَّ
مع إتقانهما  تقنة، ثمَّ من غير ما لحن م   دةً مجوَّ  ه قراءةً كَّ 

ه، في تحسين خطِّ  رحمه اللهيخ حافظ الشَّ  للخط استمرَّ 
خ يه والشَّ نه منها، وهذا كر ته في القراءة وتمكر وتنمية قوَّ 

 اس إلىإذ أكمل قراءة القرآن من النَّ  دون العاشرة،
مصحف ـالبقرة وعمره سبع سنوات، أكمل قراءة ال

عد ذلك كانا على درجة عاليةة من ، ثمَّ با لا يلحنمتقنً 
علمين م  ـة التب وقلَّ ة الك  قلَّ  في حينإلى القراءة،  عطلر الَّ 

لا  هكم كبر سنِّ د بِ  يخ محمَّ الحين، فكان الشَّ  في ذلك
به  ورحل إليةه وطلتاب إلاَّ يسمع بفقيه في قرية عنده كِ 

خ ياه، يقرأ فيه ويستنسخه هو وأخوه الشَّ إيَّ  عيرهأن ي  
ن ة، كاحبيَّ عنده الرَّ  ل ما سمع بشخص  حافظ، فسمع أوَّ 

ا، فذهب إليةه وهو يبعد عن قريته بقرابة فرضيًّ  افقيهً 
ة ة فعاد بها عاريحبيَّ العشر كيلومترات، فأخذ منه الرَّ 
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ه، وحفظها في هو وأخوه، ونسخها حافظ بخطِّ  فنسخها
ك لـعد ذب ثمَّ  ،ن دون العاشرةام، وهو في هذه السِّ ثلاثة أيَّ 

تب، لك  تاب من اعنده كِ  ر أنَّ بلغهما عن شخص آخح 
 لاثةالأصول الثَّ »قان إليةه، ذلكم الكتاب: وهما يتشوَّ 

د كعادته فزار يخ محمَّ ، فقام الشَّ «بهاتوكشف الشر 
 جل في قريته واستعار منه الكتاب، هذا وهذا،الرَّ  مذلك

 اتصوير فنسخاه هو وأخوه، فلمَّ ما يوجد  وعاد به فنسخاه
ا رً وتدبر  اوحفظً  ا على هذين الكتابين قراءةأعاده أكبَّ 

خ يبارك: بلغ الشَّ م  ـبب العد ذلك جاء السَّ ، ثمَّ بامً وتفهر 
 رحل جاء من اليةمن، ثمَّ  ا عن شخص  دً ا وأخاه محمَّ حافظً 

منطقة جازان بكتاب  إلى هذه البلاد وانقلب معه إلى
 ة، وكان ذلكمجديَّ عوة النَّ ة الدَّ مجموع فيه رسائل أئمَّ 

وهو  لالأسف رجح ة أبي حح يخ الفقيه اليةمني ينزل قريالشَّ 
بيل، يبعد عن مدينة صامطة مخلاف بني ش  ـتابع ل
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العشر كيلومترات إلى اثني عشر كيلومتر، فذهب  قرابة
ها بمجموعة، وعاد ـد فاستعار منه هذه اليخ محمَّ إليةه الشَّ 

 مجموعـال ايخ حافظ، في هذفأخذا يقرآن هو وأخوه الشَّ 
ة صامط في جل بأنَّ الذي ظفرا به، وهنا أخبره ذلكم الرَّ 

 ِ يخ عبد الله القرعاوي، وعنده الشَّ  قد قدم يدعى م  عال
تب؛ الك   تب تصلح لكم، إذا أردتم فهذا الذي عندهك  

تب في ذلك الحين ويسافر من أجلها يعني الذي عنده الك  
 الغالب أنَّ   وينقلب بها معه في الأسفار هذا قليل،

أ هيِّ ي   بلده حتََّّ  تب يتركها فيمرء إذا سافر وعنده ك  ـال
 اأخيه حافظً  إلى فعاد ،يستلحقها بعد ذلك ا ثمَّ مكانً 

ه هو وأخوه في هذ رحمه الله يخ وأخبره بالخبر، وكان الشَّ 
حصيل، فقد كان والَّ  ة لا ينقطعان عن القراءةدَّ م  ـال

خ يصحفه معه في رعيه للغنم، الشَّ يخ يصطحب م  الشَّ 
، الغنم وهو يرعى« فعالالأ ةلاميَّ »ه حفظ حافظ، بل إنَّ 
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منظومات، والذي حمله ـلابن مالك، وهي من أصعب ال
ارون عاة كانوا يتبالرر  معناها أنَّ ـفقه ل حفظها من غير على

 تيهم يأمن واحد   ا بأن كَُّ ز بعضهم بعضً عجِّ فيما بينهم وي  
مخارج فيها، مخارج ـأو تتقارب ال حدبكلمات تتَّ 

بكلمة مثلها، فكان  تيالحروف، ومن يستطيع أن يأ
ة منظومـعجز، فرأى هذه اله يح سنِّ  يخ حافظ لصغرالشَّ 

ة عاسابق بها الرر وقعت بين يديه فحفظها فكان ي  
 على يستطيعون أن يأتوا بكلمات   يعجزهم ويَارون لاف

 أنَّ  اهدالشَّ ، بببهذا السَّ  «لامية الأفعال» لوها، فحفظ 
، «ةالجزريَّ »حفظ  اهذه الفترة أيضً  في رحمه اللهيخ الشَّ 

هذا دون العاشرة، حفظ معها  وهو دون العاشرة، كُر 
كشف )و (الرحبية»و ،«الأفعال ةلاميَّ »، «الجزرية»

ه من الله تبارك ، هذا شيء عجيب لكنَّ (الشبهات
سمع بهذه العبارات من ذلكم  امَّ ـفالحاصل ل، وتعالى
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رحمه ي و القرعايخ عبد اللهتشوقهما إلى الشَّ  جل اشتدَّ الرَّ 
رحمه  ايخ حافظً اللقاء، فكتب الشَّ  ، وكان بعد ذلـكالله
يده وجوده وجمله وأحسنه وأرسله مع  ا بخطِّ كتابً  الله

محمد أكبر، فأرسله معه إلى مدينة  ا، لأندً أخيه محمَّ 
يخ عبد الله القرعاوي يطلب منه أن صامطة إلى الشَّ 
رحمه ب اد بن عبد الوهَّ للشيخ محمَّ  وحيديعيره كتاب الَّ 

يارة لهم في مجيء والزِّ ـا فيه ال، ويطلب منه أيضً الله
 تي يسكنها مع والديه، وكتب فيالَّ  قريتهم، قرية الجاضع،

واما ن، فاسمعمة الكتاب بيتين من نظمه في هذه السِّ مقدِّ 
 في الفاتحة يقول: رحمه الله  كتب، كتب

ِ  إنَّ       هِ فِّ كح تابح بِ مح الكِ قح ي رح الذَّ

قْرِ   اه  قرح ي يح لامح على الذِ ي السَّ ي 
 ِ  قرح ي يح وعلى الذَّ

ح
ِ لْ اه  أ  اه  رح  يح ينح مِسْكِ حِ ـة بالونح ر  قْ مح     ة  يَّ ف  تحح
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ا بلغ هذا الكتاب عبير، فلمَّ وجودة الَّ  جمال الخطِّ مع 
إلى  ا بلغ هذا الكتابمَّ ـالحديث نختصره، ل يونطو

ا: دً مَّ يخ محسأل الشَّ  رحمه اللهيخ عبد الله القرعاوي الشَّ 
أخي  قال: ،تاب، من صاحبه؟من الذي كتب هذا الكِ 

 ولا يستطيع الحضور لاشتغاله حافظ وهو أصغر منيِّ 
الغنم،  قال: ير عى ،قال له ماذا يعمل؟ ،بخدمة والديه

سجد مـال ريق وهو إلىتاب وقرأه في الطَّ فأخذ يقلب الكِ 
 مَّ  ثصلَّّ  مسجدـال ا وصل إلىهر، فلمَّ قبل صلاة الظر 

د أعا طلبته الذين كانوا عنده، ثمَّ  تاب علىعرض الكِ 
الكتابة جميلة ؟!، تاب راعي غنمقال: هذا كِ  القراءة، ثمَّ 

 د هذه العبارة، وكان هذاردِّ وأخذ ي  ، مكتوب أجملـوال
ب لاثاء، فرحَّ تاب قد أرسله يوم الأربعاء، أو يوم الثر الكِ 
، الخميس يوم د: سنزوركميخ بهذا وقال لأخيه محمَّ الشَّ 

 يخ عبد الله القرعاويفكان اللقاء بعد ذلك، فخرج الشَّ 
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الخميس في  من مدينة صامطة إلى قرية الجاضع يوم
ب له اللقاء مع شيخ القرية في كلام العصر، وكان قد رتَّ 

مع  اورحمهم جميعً خ رحمه الله يم الشَّ ا، وقدَّ نختصره أيضً 
ا وقرية وصلَّ ا على شيخ البه ونزلوا ضيوفً كبار طلاَّ 

وحيد عن الَّ  فيهم موعظة بليغة مغرب، وألقىـال
ه، يخ حافظ في رعيتها، وكان الشَّ لاة وأهميَّ ته والصَّ وأهميَّ 

اللقاء بشيخه  شاء فكـانلعِ اا عاد جاءت صلاة مَّ ـل ثمَّ 
القى به  اشاء، فلمَّ عبد الله القرعاوي فالقى به بعد العِ 

آن، ا من القرشيئً  عليهمجلس سأله أن يقرأ ـودخل في ال
فظه ا يَمَّ ا من القرآن مِ فقرأ عليه وعلى الحاضرين شيئً 

ه رحمالله القرعاوي  يخ عبدالشَّ  ىبك ور حتََّّ من السر 
يخ حافظ سن قراءة الشَّ ه من ح  عح مِ ا سح مَّ ـ، وذلك لالله

م القطر في تلك وتجويده وإتقانه لهذه القراءة في ذلكم
لنحو، هذا ا م علىعلِّ  يوجد بها من ي  تي لاائية الَّ القرية النَّ 
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بجانبه الأيمن،   أن أخذ بيده وأجلسهفما كان منه إلاَّ 
سالة، وأجلسه على د حامل الرِّ يخ محمَّ وأخذ بيد الشَّ 

حيد، والعقيدة والَّ  أخذ يسائلهما عن جانبه الأيسُّ ثمَّ 
يسائلهما في بعض سور القرآن، يسائلهما في الفرائض، 

 ينطلقان في الجواب من غير لحساب، وهمايسائلهما في ا
بكرة مـن اليخ حافظ في هذه السِّ د، والشَّ تلعثم ولا تردر 

 الشَّ  ا رأى ذلك، فلمَّ رحمه الله
 
عجب به وقال تلك يخ أ

الليلة: ما نروح بل نبيت، فباتوا عندهم تلك الليلة التي 
وفي خطبة الجمعة خطب في  الخميس، هي ليةلة أظنر 

لفية انتقلت من صامطة مدرسته السَّ  ن أنَّ اس، وأعلالنَّ 
م راسة في الجاضع، فبدأت من يوالجاضع، وستبدأ الدِّ  إلى

افظ، ح يخبت الدراسة في الجاضع لأجل الشَّ غد يوم السَّ 
ة شهر شعبان من ذلكم العام عام ة وهي تتمَّ فأقام مدَّ 
شعبان من  ة شهر، فأقام بقيَّ صلى الله عليه وسلم بيِّ لهجرة النَّ  1359
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، اهر، يعني قرابة عشرين يومً شر إلى نهاية الشَّ  عنياالثَّ 
ن يأتون ويروحو يخ الكبار الذين من صامطةبة الشَّ لوط

، ونمالجاضع يتعلَّ  يعودون إلى صامطة ثمَّ  ويعودون إلى
 على ىة أخريخ مرَّ ا قرأ الشَّ ة العشرون يومً مدَّ ـفي هذه ال

ه علي أقر ا، ثمَّ دً يخ عبد الله القرعاوي القرآن مجوَّ الشَّ 
ين الأربع»ه، كما درس عليه ها بخطِّ وخطَّ « تحفة الأطفال»

س در ، ثمَّ «المرام بلوغ»درس عليه  وشرحها، ثمَّ « وويةالنَّ 
التي كان يَفظها من قبل، « الرحبية»ة أخرى عليها مرَّ 

، اوالحساب، في عشرين يومً  ا من مبادئ الفقهوبعضً 
، الضحى راسة تبدأ من بعد الفجر إلىولكن كانت الدِّ 

ر، هيعود بعد الظر  بأغنامه، ثمَّ  يخ حافظينطلق الشَّ  ثمَّ 
نطلق ي يخ و ملس عنده إلى العصر ثمَّ الشَّ  فيعود إلى

خ يمغرب فينطلق إلى الشَّ ـذلك ال يروح بعد بأغنامه، ثمَّ 
م عمل ه يوشاء، فكان اليةوم كَّ فيبقى عنده إلى بعد العِ 
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 ا هذاين يومً واجتهاد، فقرأ في العشر وتحصيل وجد  
الوا يخ الكبار فقر طلبة الشَّ بعد ذلك تضَّ  ثمَّ ، مقدارـال

يخ، الشَّ  دمدرسة إلى صامطة فتردَّ ـتعود ال أن للشيخ لابدَّ 
يخ ومن يخ حافظ وأخوه هذا من الشَّ ا رأى الشَّ فلمَّ 

يخ شَّ ة، فأذنا للمشقَّ ـبا في الهما قد تسبَّ أنَّ  الطلبة أدركا
صامطة ويدرسا عليه،  أتياه إلىبالعودة ووعداه بأن ي

 يخ وانطلق بعد ذلك إلى صامطة، ثمَّ الشَّ  فطابت نفس
ومن كتب الله -يخ حافظ وأخوه بعد ذلك الحق الشَّ 

أها لفية في صامطة التي أنشمدرسة السَّ ـالحقوا بال -لهم
 ، عام ثمانية وخمسينرحمه اللهيخ عبد الله القرعاوي الشَّ 
ا  عام  ةيخ بقيَّ ا عند الشَّ هوبقيا في مدرسةـال قدم إلىلمَّ

تسعة وستين، يذهبان و ميئان ويتقطعان، بعض 
 هيخ حافظ عن الحضور وذلك لأنَّ يتقطع الشَّ  الأحيان

 قهما به، فإنَّ صغر أبويه و لاشتغاله بخدمتهما وتعلر 
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ه ل الأمر بأن يتركاه ليةذهبا معطلبا منهما في أوَّ  يخ قدالشَّ 
ك، يخ، فرفضا ذلمن يقوم مقام الشَّ و ل لهما براع  ويتكفَّ 
 يت أمر بعد ذلك شاء الله تبارك وتعالى وتوفِّ  لكن

خ عبد يينات الحق بمدرسة الشَّ يخ، وفي مطلع الستِّ الشَّ 
ة في مدينة صامطة وكان لا يغيب لفيَّ القرعاوي السَّ  الله
 ـدهمع أخيه ومع وال في نهاية عام ستين حجَّ  ، ثمَّ  قليلاً إلاَّ 

 بعد ذلك كانت رحمه الله، والده توفيِّ  ثمَّ  -ا غيرً وكان ص
 ة،فيَّ لمدرسة السَّ ـكنى الكاملة في مدينة صامطة بالالسر 

يخ عبد الله القرعاوي الشَّ  مدرسة مقرر ـوكانت هذه ال
ا ا عجيبً عظيمً  ، وفي هذه الفترة أقبل إقبالاً رحمه الله

وصف لنظير له، يصفه طلابه الكبار وزملاءه با ا لاغريبً 
، حمه اللهريخ عبد الله القرعاوي نفسه في الأخذ على الشَّ 

ير، وقرأ فسأقبل بعد ذلك على الَّ  حفظ القرآن ثمَّ  فأتم
 اه أيضً ، وقرأ غير«تفسير البغوي»، و«تفسير ابن كثير»
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عد ب وحاشية الجمل عليهما، ثمَّ « لجلالينكا»فاسير من الَّ 
شيخه  مكتبة ه وجدتب، لأنَّ ا من الك  ذلك قرأ عددً 

جل، فوجد فيها وخزينة كتبه التي ذكرها لهم ذلك الرَّ 
ها ووجد في ،«سنن النسائي»ووجد فيها « الصحيحين»
 ثني، وحدَّ «سنن ابن ماجه»، ووجد فيها «سنن الترمذي»

 النجمي بأنَّ  يخ أحمدث الشَّ حدِّ م  ـمة الشيخنا العلاَّ 
لم تكن عندهم في ذلكم الحين  «سنن ابن ماجه»

ح فت» ثم قرأ ،على هذه الكتب رحمه اللهيخ الشَّ  بَّ فأك
 لهه من أوَّ كَّ  «لعيناو»خاتمته،  له إلىه من أوَّ كَّ « الباري

ه كَّ « مسلم صحيح شرح النووي على» خاتمته، ثمَّ  إلى
تدريب » ، ثمَّ «أموطَّ ـال»قرأ  ه، ثمَّ تله إلى خاتممن أوَّ 

علوم  الباعث الحثيث في اختصار» ، ثمَّ «اويالرَّ 
، «نخبة الفكر» ، ثمَّ «لاحمقدمة ابن الصَّ » ، ثمَّ «الحديث

ح فت» ثمَّ  ،«بهاتكشف الشر » ، ثمَّ «وحيدكتاب الَّ » ثمَّ 
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 اقتضاء» ، ثمَّ «ةالحمويَّ » ، ثمَّ «ةالواسطيَّ » ، ثمَّ «مجيدـال
زاد » ، ثمَّ «إغاثة اللهفان ثمَّ »، «مستقيمـالصراط ال

الإسلامية على غزو  اجتماع الجيوش» ، ثمَّ «معادـال
ة، مشهورـال «ةونيَّ القصيدة النر » ، ثمَّ «ةمعطلة والجهميَّ ـال
ع م رحمه اللهوكاني للشيخ الشَّ « مضيةـالدرر ال»قرأ  ثمَّ 

 شرحها، وفي مع« الورقات»شرحها، وقرأ في أصول الفقه: 
ة مع ة ثالثشيخه ومرَّ  ة أخرى علىمرَّ « الرحبية»الفرائض: 

ها يأخذ القراءة كِّ  وكان في هذهشرحها للشنشوري، 
ا مه كَّ ص مع صغر سنِّ ق ويلخِّ علِّ يكتب وي   مأخذ الجدِّ 

ذلك إلى النحو، فقرأ  ه بعداتجَّ  يستزيده من ذلك، ثمَّ 
 انتقل بعد ذلك إلى  ختمها وأتقنها، ثمَّ حتََّّ  «الأجرومية»
 لحفظها وأتقنها وعارضها وكمَّ  حتََّّ « ة ابن مالكألفيَّ »

 قطر»ل فيها بعض الأبيات، بعد ذلك قرأ دَّ عليها وع
قرأ  ا، ثمَّ جميعً  رحمهم الله تعالى لابن هشام« ىالند
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ا، ا حرفً آخرها حرفً  لها إلىا من أوَّ جميعً « هايةالبداية والنِّ »
همة مـلزملائه فيقرأ عليهم منها الحوادث ال وكان يختار

ة دَّ مـوالكبار بعد صلاة العشاء في رمضان، وفي هذه ال
به  ثنيثني بذلك والدي وحدَّ القرآن في شهر، حدَّ  حفظ
؛ إذ كان من رحمه اللهأولادي كما رأيا ذلك منه   جدر عميِّ 

 اهر يَفظ جزءً إلى أوسطه أو إلى قبيل الظر  هارالنَّ  لأوَّ 
 اح قبيليرت ا ثمَّ هر إلى قبيل العصر يَفظ جزءً وقبل الظر 

راجع ي ثمَّ  يقوم يصلي العصر، العصر نومة خفيفة، ثمَّ 
 مَّ  وقد أتاويح، فما انسلخ رمضان إلاَّ  بهم الترَّ ويصليِّ 

 رحمه الله جمييخ أحمد النَّ ثني الشَّ حفظ القرآن، وحدَّ 
 للهيخ عبد اا الشَّ يخ طلب منَّ ا جئنا عند الشَّ مَّ ـل»يقول: 

، - ايخ حافظ صغيرً ا والشَّ يخ صغيرً وكان الشَّ -القرعاوي 
 لله القرعاوي الحفظ للقرآنيخ عبد اا الشَّ طلب منَّ 

افظ يخ حل ثمن وحفظته، الشَّ فقرأت أنا في اليةوم الأوَّ 
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حافظ  يخ حفظت ثمن، الشَّ نياا، في اليةوم الثَّ جزءً  حفظ
خ يالث حفظت ثمن، الشَّ اني، اليةوم الثَّ حفظ الجزء الثَّ 

ا أنا أمَّ  يخ حافظ:ل البقرة، يقول: فقلت للشَّ حافظ كمَّ 
 
 
الحفظ معه أحفظ على طريقتي لا فتركت ، جاريكفلا أ

 َّ ة ]الـمحاضر يرزق يوم جزء، هذا شيخنا حي  أستطيع كُ 
بحانه سما أتاه الله  على ، فهذا يدلر كانت قبل وفاة الشيخ[

خ محمد يا شيخنا الشَّ ثني أيضً ويَدِّ ، من حافظة وتعالى
خلق أفعال »ه حفظ بن أحمد الحكمي أخوه عنه أنَّ 

ين زارا نسنة من السِّ  اري؛ إذ في حجِّ للبخ في ليةلة« العباد
د يخ محمدعبيخ عبد لله القرعاوي الشَّ مع شيخهما الشَّ 

مة محمد بن عبد الرازق يخ العلاَّ هو الشَّ ] حمزة الرزاق
حمزة، ولد بقرية كفر عامر بالقليوبية بمصر، والقوم 

قيل ف ،رحمه اللهعلى اختلاف في تحديد تاريخ مولده 
 هاب انتفع مؤلفات له أعلم، واللههـ 1311 وقيلهـ 1309
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 ميالحك حافظ الشيخ» كتاب صاحب وذكر كثير، خلق
، 65ا عنه في الصفحة شيئً « العقيدةتقرير  في ومنهجه

الشيخ العلامة »وصدر كتاب في ترجمته بعنوان: 
 محدث محمد بن عبدالرزاق حمزة من كبار علماءـال

يخ « الحرمين د محمد عبيخ ، والشَّ [محمد سيد أحمدللشَّ
يخ حافظ، فقد درس عليه الرزاق حمزة أحد شيوخ الشَّ 

ِّ  مستمرة، ثمَّ  قرابة نصف عام دراسة  حج   بعد ذلك في كُ 
اق د عبد الرزيخ محمَّ الشَّ  يدرس عليه، فكان أن وصل إلى

ق خل»الحين من مصر نسختان من كتاب  حمزة في ذلك
يخ ا وصل البريد، فلمَّ «أفعال العباد عنده  كانو إلى الشَّ

 ديخ حافظ وأخوه محمَّ القرعاوي والشَّ  يخ عبد اللهالشَّ 
 «بادخلق أفعال الع»ا فتح البريد وإذا به فيه كتاب فلمَّ 

 يخ عبد اللهد عبد الرزاق حمزة للشَّ محمَّ  يخفـذكره الشَّ 
 ذكر] يخ حافظ شهق شهقةا سمعه الشَّ القرعاوي، فلمَّ 
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 رحمهد الحكمي محمَّ  يخالشَّ  مدخلي أنَّ ـد اليخ محمَّ الشَّ 
ستطاع كتابته، ويكفي أن ا لا ي  مَّ وصفه له، وهذا مِ  الله

حسُّ لعدم امتلاك الَّ  على ها شهقة تدلر نعرف أنَّ 
لم يسمع به ولأنَّه  ا بالكتابقً تعلر  [الكتاب، والله أعلم

ذا ه -شاء الانصراف بعد العِ  اا انصرفا أو أراديره، فلمَّ 
عارية، فأعطاه  تابنه الكِ طلب م - يخكان عند الشَّ 

طريق يخ بالالشَّ  ا مررنا مرَّ د: فلمَّ يخ محمَّ سخة، يقول الشَّ ن  
سجد مـنزلنا إلى ال ثمَّ  – اله دفترً  ىاشتر -ا وأخذ دفترً 

،  ونمتتيتوسدت غتر ة ثمَّ نَّ الحرام فأنا صليت السر 
ل وَّ ن الأمؤذِّ ـن الفما أذَّ  ه،يخ حافظ نسخ الكتاب كَّ والشَّ 

م على محمد وآله وصحبه، الله وسلَّ   وهو يقول: وصلَّّ إلاَّ 
د عا يخ ذهب يطوف ثمَّ فأوترت والشَّ  أيقظني للوتر، ثمَّ 

د يخ محما عدنا إلى الإفطار عند الشَّ مَّ ـل إلى الوتر، ثمَّ 
يخ عبد الله القرعاوي حمزة مع شيخنا الشَّ  عبد الرزاق



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

27 

ه لله قد قرأتيخ: ما شاء اأعاد إليةه الكتاب، فقال له الشَّ 
، هيخ عبد الله القرعاوي: بل كتبه كَّ له الشَّ  فقال ،ه؟كَّ 

سأله يخ يا أبعدت، فأخذ الشَّ مح ـولو شئت وقلت حفظه ل
 ندبعض الأحاديث فيه، وهو يعيدها عليه بالسَّ  عن
مخطوط لك والكتاب ـمتن عن ظهر قلب، فقال: الـوال

ب في مكت للهرحمه اد يخ محمَّ ثني بهذا أخوه الشَّ حدَّ  لك،
اهد فالشَّ ، رحمة الله عليههـ 1408 معا عوة والإرشادالدَّ 
يخ في هذا الباب حالات غريبة وعجيبة كرامة للشَّ  أنَّ 

من  مختصرة، وله ، فهذه بعض حالهمن الله تبارك وتعالى
ق يخ محمد عبد الرزايخ عبد الله: الشَّ يوخ غير الشَّ الشر 

 ثحدِّ م  ـمي العالم اللِّ عم  ـال يخ عبد الرحمنحمزة، والشَّ 
 ه إجلالاً لر ، وقد كان  م  رحمه اللهمشهور ـالفاضل ال

خ يتب الشَّ على طباعة ك   اشرف أيضً ا، وقد كان ي  كبيرً 
دليةل أرباب الفلاح »حافظ، وقد أشرف على طباعة 
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والحاصل الكلام في هذا ، «الاصطلاح لحقيق فنِّ 
ورأى  امبلغً  يخ حافظا بلغ الشَّ مَّ ـل ،الجانب كلام كثير

 بوغ هذا وآنستلميذه النر  يخ عبد الله القرعاوي منالشَّ 
لو نظمت  :ن بدأ في اختاره، فقال لهمكر وأدرك منه الَّ 

لت، فكان أن نظم هذه حصَّ  ا على مقدار ماا يدلنر لنا نظمً 
، «ولم الوصلَّ س  »اس إلى الآن مشهورة بين النَّ ـالقصيدة ال

عليها وشرحها بـ  كرَّ  ثمَّ ا، عشرين عامً  نظمها وعمره
د تب في الاعتقامن أجمل الك   عدر ، الذي ي  «معارج القبول»
 ا، كتبوعمره أربعة وعشرين عامً  - ةنَّ أهل السر  اعتقاد -

ة اتيَّ من سيرته الذَّ  ص  لخَّ اهد هذا م  تاب، فالشَّ هذا الكِ 
ة فالجهود كثير رحمه اللها جهوده في العقيدة أمَّ رحمه الله، 

 ة وما بنينة والعلميَّ يميَّ علوهي ما بين حياته الَّ  ا،جدً 
ة صرة فجهوده في ن  عليميَّ ا حياته الَّ ة؛ أمَّ العمليَّ  حياته

ر ما أليةف، وأشهبرز من خلال الَّ العقيد ونشر العقيدة يح 
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 له غيرها، لكن أشهر ما تب، وإلاَّ في ذلك ثلاثة ك   فألَّ 
 يا وهو الذل نظمً تاب الأوَّ تب، الكِ ف في ذلك ثلاثة ك  ألَّ 

علم الأصول في  م الوصول إلىلَّ س  »ذكرناه لكم كتاب: 
 يه:ف الذي قال« صلى الله عليه وسلمسول توحيد الله واتباع ما جاء به الرَّ 

ن لا ب دَّ لي لحنِي إياه  مح
ح
أ متثحلِ       سح ؤله الم   مِنِ امتثالِ س 

    فقلت  معْ عجزي ومعْ إشفاقي

عتمِدًا على القديرِ الباقي  م 

لَّ وعحلااعلحمْ  محلا    بأنَّ اللهح جح دًى وهح  لم يحتر كِ الخلقح س 

لحقح الخلقح ليةحعب دوه فْردِوهـــــــوبالإلهي    بلْ خح  ةِ ي 

هْرِ  رِّ      أخرجح فيما قدْ محضَح مِنْ ظح  آدحمح ذريتحه كالذَّ

 لا ربَّ معبود  بق غيرحه        وأخذح العهدح عليهم أنه  

 ره.آخِ  لىإ
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ث مباح لِّ تي اشتملت على ج  ة العظيمة الَّ منظومـهذه ال
 هلاً ا سسً لِ سح  اعليها فشرحها شرحً  ذلك كرَّ  العقيدة، بعد

 ةا في استقصاء الأدلَّ ة مسهبً ا بالأدلَّ مً دعَّ ا م  ا قويًّ واضحً 
، صلى الله عليه وسلمالله  ة رسولنَّ وس   من كتاب الله تبارك وتعالى

ة نَّ منظومة على عقيدة أهل السر ـفاشتملت هذه ال
 ينافي وحيد، وماة في أصول الإيمان وأنواع الَّ والجماع

 ك والبدع،وحيد، وما ينافي كماله من أنواع الشرِّ هذ الَّ 
م وتكلَّ  فاتكما أفاض وأطال في توحيد الأسماء والصِّ 

 ا، فافتتح هذا الباب بقوله:عظيم جدًّ  على ذلك بكلام  
عرِفة  الرحمنِ بالوحيدِ      أول  واجب  على العبيدِ   مح

وح مِن كُِّ الأوامرح  و    عْظم  ٱإذْ ه  م   وه  فْهح نْ يح يحا مح
ح
 نوعانِ أ

   ذاتِ الربِّ جلَّ وعحلاح  إثبات  

 الحسنى صِفاتهِ الع لّح  أسمائهِِ 
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 إلى آخِره.

 م فيها علىوخاتمة، تكلَّ  لها إحدى عشر فصلاً فصَّ  ثمَّ 
 ِّ  ما ذكرنا من توحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء كُ 

ة، وما ق بالطيرحر، وما يتعلَّ ق بالسِّ وما يتعلَّ فات، والصِّ 
 ةق بجميع مباحث العقيدنجيم، وما يتعلَّ ق بالَّ يتعلَّ 

ذا إلى ه اهد حينما تنظرمنظومة، فالشَّ ـتجدها في هذه ال
طيب الخ ينالدِّ  بر يخ مح  تاب تعجب منه، بل قال الشَّ الكِ 

عد يخ بيقول هذا للش -تاب ا أرسل إليةه الكِ مَّ ـل رحمه الله
تاب اسم الكِ  على هذا بح تِ ه ك  :لولا أنَّ  -به  أن القى

لين رحمهم لف الأوَّ ه من كتب السَّ ف لقلت إنَّ ؤلِّ م  ـال
 إنَّ »ه أرسل له رسالة هذا نصها: يذكرون أنَّ ] «الله تعالى

اطلعت عليه وليس عليه  كتاب معارج القبول لو أنيِّ 
ين س الدِّ الإمام شم فاته من مؤلَّ اسمكم لظننت أنَّ 

ه ما م أو من هو في طبقته من الأعلام، لأنَّ ابن القيِّ 
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 استوى  فيه نصوصه من كتاب الله موضوع إلاَّ ـض لتعرَّ 
مستزيد، والأرجوزة ـبما لا يدع زيادة ل صلى الله عليه وسلم ة رسولهنَّ وس  
 ها في منتهىموضوعها علمي فإنَّ  متن(، مع أنَّ ـ)ال
ر لاسة والسر السَّ   في كمةمنها مح   كمة   هولة والوضوح، فك 

 ةا يكثر في الأراجيّ العلميَّ مَّ موضوعها بغير حشو مِ 
 
 
لف خير ما ، فجزاكم الله عن طريقة السَّ ىخرالأ

ليها تي كان عالواضحة الَّ  لماء الذين ساروا على مزي الع  
سالة الرِّ و «ينابعون لهم بإحسان إلى يوم الدِّ حابة والَّ الصَّ 

ظ حاف الشيخ»د انظر: كتور أحميَتفظ بها ابنه الدر 
للشيخ سعود بن صالح بن محمد « الحكمي حياته وآثاره

نظمه، ولا  ، وهذا واضح لا في سهولة[ 48 السيف ص
 ِّ  ع واستقصائه لقرير الاعتقاد:ساع الشرَّ في ات

ِ الَّ  نحوْ انِي ا وثح ذح هح 
 دِ نحدي نْ اد  ربِّ العرشِ عح رح فْ إِ    وحيدِ عيح

 
ح
احِ دح الله إلهًا واعب  تح  نْ أ ِ    دح عترح  ادح احِ ـــلا جح  هِ ـــقِّ فًا بِح م 
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 قال عن العبادة: ة ثمَّ ا جاء إلى توحيد الإلهيَّ مَّ ـل

امِع   ة  هيح اسْم  جح  ث مَّ العِْبحادح

امِع ا يحرضَح الإله  السَّ ِّ مح  لِك 

 وقال:

كْبرح  
ح
نِ: فحشِرْك  أ ْك  نحوعْاح ر       وحالشرِّ غْفح لود  النَّارِ إذْ لاح ي   بهِ خ 

وح اتِّ  يْرح الِله ــــوحه  بدِْ غح اذ  العْح يً ندًِّ     خح وِّ سح اهِي  اا بهِ م  ضح  م 

هل، ظم الطويل العريض السَّ إلى غير ذلك من النَّ 
 هولةظم مع السر ن من النَّ ا يتمكَّ متنع أن تجد أحدً م  ـال

ه إنَّ ص فلنَّ والعذوبة، وما استطاع أن يدخل في البيت ا
شكة م  ـا جاء إلى المَّ ـول، الا يتأخر عن ذلك أبدً 

ح ت وعمَّ تي طمَّ العظيمة الَّ  اء م الإسلامي وهو بنت في العال
عليها؛ بناء القبور والأضرحة  مساجدـالقبور وبناء ال
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خاذ هذه القبور ـمساجد واتـبعد ذلك بناء ال عليها، ثمَّ 
 وأفاض: م على ذلكمساجد تكلَّ 

نْ  ا ومح بْرِ سِراجاً أوقحدح
ح القح  علىح

سْجِداً  يحِ مح ِ ح الضَّ  أوِ ابْتحنى علىح

د  جِهح  حدِّ ودِ والنَّ       ارا ـــــفإنهّ مج  ِ الْيةحه  ننح ارحىــــلسِ   صح

نْ  لحعح نْ ذحا وح خْتحار  عح رح المْ  ذَّ مْ حح    كح

 ْ ننح ا رحوحى أهْل  السر مح  فحاعِله  كح

أدخله  وظم إلاَّ ة في النَّ ا من الأدلَّ لا يستطيع يدخل شيئً 
 ةمنظومة  مد قوَّ ـر عنه، فإذا قرأ القارئ هذه اللا يتأخَّ 

ين رة، عشربكِّ م  ـه النِّ مع سِ  رحمه اللهيخ في أسلوبه الشَّ 
 القليل القليل الذين سنة اليةوم لا يزال في اللعب إلاَّ 

 الله بِ  قهميوفِّ 
 
بة إلى حص  وعلا أو بِ  سرة بعد توفيقه جلَّ أ
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 مانية عشر والعشرين وهو ما يزال في اللعب واللهوالثَّ 
 ح.رـموال

ثيِر  
ْ
لهح  تحأ قي وح دِيرــــكِنْ بمِا قح ـــل   وحالسحْر  حح رحه  القْح  دَّ

ا  رحه  أعْنِي بذِح ا قحدْ قحدَّ  الَّقْدِيرِ مح

هْ  رح هَّ طح ةِ المْ  عح وْنِ لا في الشرِّ  في الكْح

احِرِ باِلكْفِ  ح السَّ مْ علىح  يِر واحْك 

تلْ  بلِا نحكِيرِ  ه  القح در  وححح
ةْ  َّحح نَّةِ الم صرح ا أتَح في السر مح  كح

هْ  حح حَّ مِذِي وحصح ْ اه  الترِّ ا رحوح  مِمَّ

ا في أثحر  ذح كح ب  وحهح ندْ  نْ ج   عح

تلِْهِمْ  ر أتَأمر  بقِح مح نْ ع   عح

الكِِ  ةحح عِندح مح فْصح نْ حح حَّ عح  وحصح
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رشِْد  للسالكِِ  ا فِيهِ أقوْحى م   مح

م، ظصوص وإلى تخر مها في النَّ النر  هكذا تجد الإشارة إلى
اظمين في هذه النَّ  وهذا قليل في مثل هذه الأوقات عند

 إلى الإيمان، وتقريره تيعندما تأ، رةتأخِّ م  ـالأوقات ال
أن: الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص؛ يزيد 

أهله فيه متفاوتون  معصية، وأنَّ ـبال بالطاعة وينقص
 ومتفاضلون منهم ومنهم ومنهم، تجده يقول:

تِ  اعاح اننحا يحزِيد  باِلطَّ ون  بحالزلاَّتِ      إيْمح ه  يحك  نحقْص   وح

لِ  اض  ح تحفح ل    وحأهْل ه  فيهِ علىح لررس  لأمْلاكِ أوْ كاح لْ أنتْح كاح  هح

رجئة الذين يقولون إيمان آحادهم م  ـعلى ال ،ن؟ا على مح ردًّ 
 وإيمان جبريل واحد.

ر ذ و العِْصْيحانِ  ليِّ اسِق  المْح الفْح  وح
انِ  طلحق  الإيمح نه  م  نفْح عح حمْ ي   ل
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 في الجوهرة الفريدة، ر ما قال في ذلك، وهكذا تجدهإلى آخِ 
  له:نياوهي الكتاب الثَّ 

انِ وأعْـ لبْ  واللِّسح يْن  قحوْل  بقِح   والدِّ

عْتحمِد   نِ م  رْكاح
ح
باِلأ لبْ  وح ال  بقِح  مح

اد   تِ ث مَّ لهح  يحزْدح اعاح الطَّ كْرِ وح   بالذِّ

ردِ   طَّ ان  م  فْلةِ النرقْصح الغْح نبِْ وح  باِلذَّ

فحاضِل ه   وْل  وح فْض  هْل ه  فِيهِْ مح
ح
  وحأ

قْتحصِد   م  بَّاق  وح ل وم  وحسح مْ ظح  مِنهْ 

وْ  مِيْن  رحس 
ح
وْح  الأ لح الرر

ح
أ ا سح اكح مح   وحهح

حْب  قحدْ  حِْهِ وحالصَّ نْ شرح والح الِله عح هِد   شح

ه   جْمحعح
ح
يْنح أ نح ذحاكح الْجحوحاب  الدِّ   فحكاح

د   قح ابحه  ع  ا ما شح فح مْه  عِقْدًا صح  فحافْهح



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

38 

تي تب الَّ في هذه الك   رحمه اللهر الاعتقاد قرِّ وهكذا ي  
يد وحر هذا الَّ قرِّ ل ما يبدأ ي  فتجده أوَّ  رحمه الله،فها صنَّ 

حيحة صَّ ة الالأدلَّ بهة بش   بهةً خالفين ش  م  ـه البح على ش   ويرد
 بدلالة ثمَّ  لاً منطوق أوَّ ـبدلالة ال ،يَة الواضحةالصرَّ 

ة ولا مفهوم، يكر على هذا البدع لا يدع منها شاذَّ ـال
 ا الجوهرة الفريدة ففيها ما ليسأمَّ ، ة فرحمه الله تعالىفاذَّ 

ا ما ليس في الجوهرة، وإن م أيضً لَّ م، وفي السر لَّ في السر 
 رحمه اللهه نظمها ر ما نظمه، لأنَّ آخِ  نكانت الجوهرة م

ِّ بعد أن ط    عن فيه لم يسلم من الطَّ عن فيه، مع هذا ك 
 ة الله فينَّ ه زيدي، وهذه س  إنَّ  :فيه وقال بعضهم ،عقيدته

 ِّ وله ة رسنَّ تاب الله وس  اس إلى كِ ا للنَّ داعية يقوم داعيً  كُ 
لعقيدة ا جاء إلى هذه االف، فلمَّ مخ   ه لا يخلو منأنَّ  صلى الله عليه وسلم

ة، ملنظمها وما أخلاها من جميع مباحث العقيدة في الج  
 ك فقال:الشرِّ  فجاء إلى
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عْلح  ْك  جح حمْ والشرِّ ل ا للِِإلِه وح   كح ندًِّ

فعِْ  د  لِدح حح
ح
ْليقِْنحا أ  ي شاركِِ اللهح في تخح

تحقْص   اه  وح ْشح وهْ  تخح وهْ  تحرجْ  ه  تحدْع  حيْرح تحرْتحفِ       د  مِنه  الْخ  د  شرح  وح

ق دْ  ءِ وح عاح مْعِ الدر عْ سح ه  بكِح مح     وحعِلمْ 

يبْ  فيهِْ تحعْتحقِد    انِ غح لطْح ة  وس   رح
وا تحف  مْوحاتِ قحدْ هح

ح
عاح الأ لى بدِ 

 
ثلْح الأ   مح

ا  مْ مِنْ بحعْدِ مح تحه  دْح وْنح نَح  ف قِدوايحرجْ 

فوا ح ا صَح حهح ق رْبحاناً ل وْرًا وح مْ ن ذ  كح   وح

سِ  نْفح
ح
مِنْ أ لمًْا وح وا ظ  د  مْ نحقح وشِْ كح نقْ   المْح

ا حهح ل ا ز خْرِفحتْ وح لِيهْح مِ قبِحاباً عح كح   وح

د   فْتحقح اءً لحيسْح ي  عْليِ النَّسِيجْ  كِسح
 
 أ

ا ورِ بهِح مْ يحل وذْ وْنح في دحفعِْ الشرر  ه    فح
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وا د  اتِ قحدْ قحصح ا الْححاجح ا في قحضح حهح ا ل مح  كح

ةِ د   َّ العِْبحادح ا كُ  حهح ف ونح ل يحصْرِ   وْ وح

وا د  حح للِتّوحِيدْ قحدْ جح هْرًا وح  نح الِله جح

ا لحمح ال  يحا ع  فْعح
ح
ذِهِ الأ نْ هح حمْ تحك    إِنْ ل

وا وِ ابْتحعِد 
ح
؟ قولوا لي أ ْك  ا الشرِّ مح كًا فح  شِرْ

 الاعتقاد مباحث يبينِّ ـهكذا تجده ينظم في هذه ال
 اة والجماعة، اعتقادً نَّ افي الذي عليه أهل السر الصَّ 

ا، واستفتح هذه العقيدة وهي ا واضحً صَيًَ ا صحيحً 
َّ  له، والوقت لا يتَّ نياتاب الثَّ الكِ   ،شي سع أن نذكر كُ 

ن ة والبري منَّ مسك بالسر استفتح هذه العقيدة بالَّ 
 البدع وأهلها، فاستفتح بعد الخطبة، قال:

رة   وهح ينِْ )جح وْلِ الدِّ ص 
 
بحعْد  ذِي في أ  ...  وح

نحا ا ة ( بسِح  لَّوحِيدِْ تحتَّقِد  فحرِيدْح
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فِلة   رحى الِإسْلامِ كاح ِّ ع  حِ كُ  ْ   بشِرح

وا د  قح عْداؤه  عح
ح
ِّ الذي أ نحقْضِ كُ   وح

ا حوازِمِهح بحرِّئ  نحفْسِي مِنْ ل
 
ا أ مح   وح

د   والله أسأل منه الخير  والرَّشح

البراءة من البدع وأهلها فقال بفاستفتحها ، رهلى آخِ إ
 :رحمه الله

اء  مِنح  تْ  إِنّي بحرح ح لدح ا وح مح هْوا وح
ح
  الأ

وا لدح  ا وح اءح مح وحالِديهْا الححيحارى سح  وح

ل   دح ا جح خح
ح
حست  بِجحهْمِي  أ   وحالِله ل

ا يحردِ   يْرح مح وْل  في الِله قحوْلًا غح ق   يح

اءِ الِإلِه وحأوْ  سْمح
ح
ب ونح بأِ ذِّ   ي كح

وا د  حح اف  لهح  بحلْ لِذاتِ الِله قحدْ جح  صح
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بِِّ  لسْت  لرِح ّ وح ة  كلاح بِّهح شح    مِنْ م 

د   سح ه  جح عْبودْ  ه  مح بِّه  نْ ي شح  إذِْ مح

برح   ا جح خح
ح
وْ أ

ح
ل  أ عْتزح لاح بمِ    وح

ارِ يحنتْحقِد   قدْح
ح
يئاتِ علىح الأ  في السَّ

ل  
ا دحغح خح

ح
حست  بشِيعْي  أ ل ّ وح   كلاح

فَح حِ  صْطح ابِ المْ    د  قِ في قحلبِْهِ لصِِحح

 -افضة يعني الشيعة والرَّ  -

 ّ لاح نحاصِبي  ضِدَّ ذحلكِح بحلْ  كلاح   وح

ابحةِ ث مَّ الآلِ نحعْتحقِد   حح بر الصَّ  ح 

تحنحا وسِِْْ أئمَّ لاح الطر و وح رسِْط 
ح
ا أ مح   وح

نِد   بعِْيْنح ذحاكح الكْاحذِب  الفح لاح ابن  سح  وح

تحنحا فحارحابيِهِْ ق دْوح لاح ابن  سِينْحا وح   وح
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حسْتح  ِّ ي وصِ الشرَّ ي لِن ص  لاح الّذِ  نِد  وح

يثْ  يحرحى يغِْ وحالِإلْححادِ حح س  الزَّ ؤحسِّ   م 

َّ الْخحلائقِ باِلْبحاريِ قحدِ اتّحدوا  كُ 

ا ودِْ بحدح ء  في الوْ ج  ر شيح ه  كُ  عْب ود    مح

د   سح
ح
يرْ  وحالأ القِرْد  وحالِخنْزِ بْ  وح  الكح

اء  وحالْبدع  الـ هْوح
ح
ائق  وحالأ رح لاح الطَّ   وح

ح  نْ علىح لاَّل  مِمَّ   الوححْيحيْنِ يحنتْحقِد  ضر

لاح  وْلح وح ق  م  في الّنصِّ العْ  حكِّ لاح  ل    وح

وْقِ نحعْتحمِد   نطِْقِ المْمح   نحتحائجِح المْح

ا مح حا نحصر آيحاتِ الكِْتحابِ وح   لحكِنْ لنح

د   عْتحمح ثْبحات  م 
ح
وْلِ رحوحى الأ نِ الرَّس   عح

ا حهح ينِْ ل يْنِ اللّّح حِيحْح وصْ  الصَّ حا ن ص    لنح
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وا هِد  هْل  الوِفحاقِ وحأهْل  الخ لفِْ قحدْ شح
ح
 أ

رحتْ  رر التي اشْتحهح ننح  الغ  ربحع  السر
ح
  وحالأ

نحد   عْلو لهح  سح فَ يح صْطح ي إلىح الم   كُ 

حا اتِ لنح سْتحخْرحجح عح الم  وحطّا مح ا المْ  ذح   كح

سْتحنحد   حْتحجِّ م  انِيدْ  للمْ  سح ا المح ذح  كح

سْ  ا م  سْتحمْسِكِيْنح بهِح ام  حهح   تسْلِمِيْنح ل

د   ا عحض  حهح وحى إِناّ ل بر الهْح ا نحذ  نهْح  عح

ا وهْ  بمِح ف  لاح ن صيخْ  لِعحصْرِي  يح   وح

عْتحقِد   عح أوْ إيَّاه  يح ْ نحاقضِ  الشرَّ  ي 

 أأ من البدع وأهلها، وتبرَّ اهد تبرَّ فالشَّ ، ر الفصلآخِ  إلى
 ا على أنَّ ا يدلنر مَّ ة، مِ نَّ خالفة للسر م  ـرائق المن هذه الطَّ 

عنده من أن  ممع بين  ادق لابدَّ الصَّ  نيِّ موحد السر ـال
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ة وأهلها والبراءة من البدعة نَّ الولاء والبراء، الولاء للسر 
والبراءة تكون ببغض البدعة وببغض حملتها  وأهلها،

من  أأ منه، يتبرَّ ر هذا ويتبرَّ قرِّ يخ ي  عاة إليةها، فالشَّ والدر 
 منطق:ـة والالكلام والفلسف أصحاب

تحنحا وسِِْْ أئمَّ لاح الطر و وح رسِْط 
ح
ا أ مح   وح

نِد   بعِْيْنح ذحاكح الكْاحذِب  الفح لاح ابن  سح  وح

تحنحا فحارحابيِهِْ ق دْوح لاح ابن  سِينْحا وح   وح

حسْتحنِد   ِّ ي وصِ الشرَّ ي لِن ص  لاح الّذِ  وح

لابن عربِ، الذي قال عنه « فصوص الحكم»يعني 
 ، هذا يبينِّ «ندقةيغ والزَّ فر والزَّ فصوص الك  »العلماء: 

ة وسيره في نَّ مع طلبه للسر  ة لا بدَّ نَّ طالب السر  لك أنَّ 
 ةبغض البدعحملتها وأهلها وي   بَّ من أن يَ   طريقها لابدَّ 

 وأهلها:
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تْ  ح لدح ا وح مح هْوا وح
ح
اء  مِنح الأ   إِنّي بحرح

وا لدح  ا وح اءح مح وحالِديهْا الححيحارى سح  وح

: )باب ما جاء في رحمه اللهوب أبو داود بوعلى هذا ي  
 ء والبغضشيمجانبة ـال مجانبة أهل الأهواء وبغضهم(

بتدع لا لعقيدة في قلبه م  ـانب الر، فقد تج  شيء آخح 
ا من راقبً بتدع م  م  ـلشيء خارجي، قد يكون هذا ال

نظر إليةه، قد ينالك إذا ولة، ي  ا من الدَّ راقبً م   م،كاَّ الح  
نيا عليك، فأنت ء من الـدر جلست معه انقطاع شي

 ه، يقول أبوبِّ وتبتعد لكن قلبك عامر بِ  تهرب عنه 
ة: )باب ما جاء في مجانبة أهل نَّ داود في كتاب السر 

ر، ويسوق )وبغضهم( هذا شيء آخح  ،شيء الأهواء( هذا
َبُّ فِي اللهِ وَالُْْغْضُ )تحته حديث:  وْثَقُ عُرَى الِإيمَانِ الْْ

َ
أ

اس يزعم ا من الإيمان، الآن كثير من النَّ فهذ (فِي اللهِ 
 هم،جهن ه ليس علىج هؤلاء الأشياخ، ووالله إنَّ هه على نأنَّ 
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نكر أنكر على م  ـإذا جاءت البدع لا ينكرها، إذا قام ال
 نكر على البدعة، ويملس على أهل البدع وعلىم  ـال

ة ويقف في وجوههم، وإلى نَّ نكر على أهل السر رؤوسهم، وي  
ؤلاء ه ه على طريقةزعم أنَّ عد ذلك يح ب ، ثمَّ شتكىم  ـالله ال

اثهم حقيقة هم لماء ورَّ هؤلاء الع   - حاشا وكلَّّ  -لماء الع  
 من ساروا على طريقتهم، يبرؤون من البدع

ا م لِّ ك  ويَاربونها بِ  -ك عن الشرِّ  فضلاً  -حدثات م  ـوال
ذا  موه، ومن كانعلَّ  ة، فمن كان جاهلاً استطاعوا من قوَّ 

بهة عنه، فإن وجدوا منه  يرفع الشر موه حتََّّ بهة فهَّ ش
مره أ اس منه، ورفععليه وتحذير النَّ  دِّ ار قاموا بالرَّ صَالإ

 يضلر لا  إن استطاعوا إلى من يأخذ على يديه، حتََّّ 
ا هذ رحمه الله كتبيخ اهد: الشَّ فالشَّ ، اس بسببهالنَّ 

 اني:الثَّ  ، وشرحه«م الوصولسلَّ »ل: ظم الأوَّ الكتاب النَّ 
الجوهرة الفريدة في »ذلك  بعد ، ثمَّ «معارج القبول»
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 تيهذه الَّ « وحيدجوهرة الَّ »قابل وهي م  « تحقيق العقيدة
 تيا، والَّ ا وعدوانً لمً ظ  « وحيدجوهرة الَّ » يها أصحابهايسمِّ 

ت عن الله فافات وإثبات الصِّ ا الصِّ يقول فيها قائلها نافيً 
 وتعالى: تبارك

 م تنزيهاضه ر  له أو فوِّ أوِّ        شبيهاهم التَّ وأ ص  قن وكر 

، صلى الله عليه وسلم بيِّ  ليست طريقة النَّ كلاَّ  ،؟صلى الله عليه وسلمهذه طريقة محمد 
 اللهَ إنَِّ )فة قرأ: إثبات هذه الصِّ صلى الله عليه وسلم  بيِّ ما طريقة النَّ وإنَّ 

ه يف عليأعلى منبره الشرَّ  ]النساء[، (58)كََنَ سَمِيعًا بصَِيراً 
 ه،نيعي بابة علىإصبعيه، السَّ أشار ب لام ثمَّ لاة والسَّ الصَّ 

فة، في تحقيق الصِّ  بالغةً والإبهامين جعلهما على أذنيه م  
 ،(انيضحك ربُّ ): صلى الله عليه وسلمائل الأعرابي فيقول ها السَّ ئ مي

ال: ، ق(نَعَمْ ) :قال ،نا يا رسول الله؟فيقول: أو يضحك ربر 
، ([ 1/78 ]صحيح ابن ماجه ) ايضحك خيرً  م من رب  عدح لن نح 

ة ليسوا على نَّ فات، أهل السر الصِّ  فون هذهحرـوهؤلاء ي
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تي فات الَّ ة يؤمنون بهذه الصِّ نَّ ريقة، أهل السر هذه الطَّ 
ول الله ة رسنَّ ، وفي س  وتعالى جاءت في كتاب الله تبارك

ه لا أحد أعلم بالله من الله، ، لأنَّ صلى الله عليه وسلم ابتةحيحة الثَّ الصَّ 
 قالوقد  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ولا أحد من الخلق علم بالله من

ءٌ )الله تبارك وتعال:  مِيعُ  وَهُوَ ليَسَْ كَمِثْلهِِ شََْ  السَّ
ا هً وشبي يكون له مثيلاً  أن فنفَ ،]الشورى[ (11) الَْْصِيرُ 

: مشبهة، وقولهـرد ال ،ن؟على مح  ، فهذا ردي سبحانه وتعالى
مِيعُ  وَهُوَ ) والبصر،  معالسَّ  أثبت فيه صفتي (الَْْصِيرُ  السَّ

حمه ريخ لة، وفي هذا يقول الشَّ عطِّ م  ـالعلى  ففي هذا ردي 
 في جوهرته: الله

ة   اءح في الوْحْييْنِ مِنْ صِفح ا جح ر مح ك    وح

ا والنَّصَّ نحعْتحمِد    لِله ن ثبِْت هح
لاح  ال  ن مِرر وح فْعح

ح
ات  ذحات  وحأ   صِفح
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وا د  حح نْ جح مح لاح نحنفْي كح يفْح وح وْل  كح  نحق 

وْلاحنحا يح  ا بمِح ح مح الحكِنْ علىح مح   ليقْ  كح

ناحه  الله  نحعْتحقِد   ه  وحعح  أرحادح

عندهم لا  - باب الاعتقاد -هذا الباب  اهد أنَّ فالشَّ 
بعد  رحمه اللهيخ تساهل فيه ولا تسامح فيه، فتجد الشَّ 

« الجوهرة الفريدة»الث وهو هذا الكتاب الثَّ يستفتح  أن
 في فصلاً  فصلاً  ي من البدع وأهلها يعقد أصولاً بالبرِّ 

ويبين ذلك غاية البيان، ومن  رحمه اللهمباحث العقيدة 
 ا مطبوعة فليرجعالجوهرة فهي أيضً  د أن يرجع إلىاأر

ق علَّ ا ما يتأمَّ ، ه فيهاإليةها وسيجد تفصيل هذا الكلام كر 
آية في الحرص على  رحمه اللهة فقد كان بجهوده العمليَّ 

ِّ بيان الَّ  ِّ نَّ سر ال نوعلى بيا ،مناسباتـال وحيد في كُ   ة في كُ 
ه إنَّ  مناسبات: في خطبه، في درسه، في كتابته، حتََّّ ـال
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نظم العمريطي » له وريقات شرح فيها مقدمة رحمه الله
ي قول العمريط ا جاء إلىفي أصول الفقه، فلمَّ « للورقات

 افعياستمدوه من الشَّ  هفي استمداد أصول الفقه، وأنَّ 
 من يقولون إنَّ  على رد   وفي هذا أبلغ»ق عليه، قال: علَّ 
لم الكلام، فانظر إليةهم عِ  من لم أصول الففه مستمدي عِ 
ول أص افعي، وإذا جاءوا إلىالشَّ  إلى ينسبونهف يا كنه

م، لم الكلامن عِ  شرحهم مستمدي  الففه يقولـون عنه في
 ،«أهل الكلام ة علىالأئمَّ  افعي أشدر الشَّ  مع علمهم بأنَّ 

ه رحما من مواقفه وأيضً رحمه الله، افعي الشَّ  وذكر كلام
كر ذدثة أو شيء ماا ي  يسمع ببدعة أو مح   ه ما كانأنَّ  الله

وأنفذ إليةها من يستطيع من  مزارات أو القبور إلاَّ ـمن ال
ا ومن شيخهم طلابه وإخوانه، بأمر من هؤلاء جميعً 

ا يكون ، وأحيانً رحمه الله يخ عبد الله القرعاويالشَّ 
ا يضً أ، رحمه اللهاس نين للنَّ بيِّ م  ـ أوائل اليخ معهم، وفيالشَّ 
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من يفد عليهم في مدينة صامطة وفي ـالسة لكان له مج  
بالاعتقادات  راتن عندهم تأثر ها، ممَّ منطقة كِّ ـال

ا من ة، فقد ناظر عددً الفاسدة، كعقيدة الأشعريَّ 
قدموا  مدرسين الذينـمعلمين الذين قدموا ومن الـال

منطقة وكانوا على اعتقاد ـم في العليللتدريس والَّ 
 على ا منهمكثيرً  ىا منهم، وهدالأشاعرة، فناظر كثيرً 

مناظرة ـأن تكون ال كان لا يَبر  رحمه اللهه يديه، لكنَّ 
ه ولكنَّ  ناظرة كاجتماع وهذا يقول وهذا يقول،بشك م  

ن ، كا-رحمه الله وهذا من حسن سياسته  -بها  كان ينحى
ة مسأل هامسألة كأنَّ ـارسة، يطرح الدم  ـبها  لو ال ينحى

من عليها يطارح فيها، ويورد بعد ذلك ما يورد  ثمَّ 
 لائل، من عنده شبهة فيورد هؤلاء ويورد ويورد وهوالدَّ 

لا  يأخذها شبهة شبهة وينقضها واحدة واحدة، حتََّّ 
 ،اا أبـدً ا مفتوحً بهة باب ولا منفذً يدع لصاحب الشر 
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، من سبقت له عند الله اس أحد رجلينفحين ذلك النَّ 
 ق لها، ومن كان من أهلوفَّ الهداية، فهذا ي   سبحانه وتعالى

قوة، فهذا لا ينفع فيه شيء، ولكن ذكر الوالد الشِّ 
 نوالأعمام وأشياخنا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم ممَّ 

، رحمه اللههذا نهجه  ن قرأوا على يديه أنَّ زاملوه وممَّ 
حمه ر  الأشاعرةهم وكانوا حتََّّ وقد رجع كثير مان القى ب

، فقد كان في هذا الباب ذا حكمة وذا فطنة وذا الله
 با على نفسه في باب، وكان يخشى أيضً أسلوب طيِّ 

ِ ـال  ،م، فكيف بنا  لن؟مناظرات، فإذا كان هذا حال العال
 إلى لم،يخاف أن يخرج البحث من باب الانتصار للعِ 

، احثةبدارسة وم  فس فيطرحه على شك م  الانتصار للنَّ 
لة سجَّ م  ـة الا ومحاوراته العلميَّ من مناظراته أيضً 

هذه  مشهورة في نصيحة الإخوان، فإنَّ ـقصيدته ال
محاورات مع ـمناظرات والـا في الواضحة جدًّ  القصيدة
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ة وحاول أن يظهر ضعفهم نَّ من تطاول على أهل السر 
 ،أن يتطاول عليهم حينما أباح القات والدخان وحاول

ا منه نا نذكر طرفً بديع، لعلَّ  عليه بنظم   ا رأى ذلك ردَّ فلمَّ 
، من شاء أن يعود إليةه فليعد -  الآنا مطبوعًا مكتوبً  -

ء ا جامَّ ـ، ل- القصيدة طويلة -إليةه وسيجده بإذن الله، 
منع خان وه أباح القات والدر لأنَّ في هذا الامر تحسينه  إلى

 البردقان فقال:

 لتمساً لقات م  يا باحثاً عن عفون ا

 تبيانه مع إ ماز العباراتِ 

 ضحًا تَّ ماع كرأي العين م  ليس السَّ 

 مماراتِ ـفاسأل خبيراً ودع عنك ال

 هر فالوسطى يضيعها إن جاءه الظر 
 أو مغرباً فعشاء قط لم يأتِ 



  

  -  BESTNATIONNW.COM شبكة خير أمة

55 

 وإن أتاها فمع سهو ووسوسة 

 في غفلة مع تفويت الجماعاتِ 

 ْ  ما شئت من وهن ومن سلس  ِـل ه  ك 

 فتور وأسقام وآفاتِ  ومن

خان فقال:  جاء إلى الدر
 اب لكم سألهم أحلال ذا الشرَّ 

 لالاتت بالدَّ بات أحلَّ من طيِّ 

 مت ت ولا حر  أجابني القوم ما حلَّ 

 من إحدى العباراتِ  فقلت لابدَّ 

 مافي شيء أسمه لا حلال ولا حرام.

 راتِ ايقيناً لا ما   قالوا مضي      نوه لنا بيِّ  أنافع أم مضي 

  رد  طَّ الأصل م   أنَّ  قلنا فلا شكَّ 
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ِّ بأنَّ   اتِ مضَّ ـال ه الحظر في كُ 

 ةجج القويمة النقليَّ يخ ينظر إلى الح  فالشَّ ، رهلى آخِ إ
 قلاء ولله الحمدتي إذا سمعها العاقل والع  ة، الَّ والعقليَّ 

ينتفعون ، ويستفيدون ويقلعون بإذن الله تبارك وتعالى
 فكانت هذه القصيدة ،لهم تعالىسبحانه وإذا كتب الله 

هم ا، لأنَّ منطقة عمومً ـطلبته وزملائه وال رائجة بـين
مين، مسلـخان ابتلي به عموم الوالدر  ءابتلوا بهذا البلا

ها أو اا وسمَّ ا عظيمً فنفع الله بها نفعً  فانتشر بينهم
نصيحة الإخوان عن تعاطي »اشتهرت بهذا الاسم: 

مطبوعة موجودة ومن أراد  فهي« خانوالدر  القات والشمة
ً ، أن يراجعها فليراجعها  وكما قلت لكم لا يدع محلاَّ

استغل ذلك - ودخله ك إلاَّ حذير من الشرِّ ا للتَّ أو بابً 
ة: منظومته العظيمة الجميل  إلىتيتأ المَّ  فمثلاً  -الباب 
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زيد على التي ت« ةمرويَّ ـنن الة لنظم فقه السر بل السويَّ السر »
 مساجد قال:ـإلى ال ا جاءمَّ ـل ألفي بيت

 تلك بيوت أذن الله بأن 

 ننا في الكتاب والسر ترفع نصً 

 ة وهي رياض كرياض الجنَّ 

 ةنَّ باع السر فارتع هديت لاتِّ 

 ومن بنى لله مسجدًا بنى 
 نابيتًا له في دار عدن ربر 

 إلى أن قال:

 اذها على القبور ا اتخِّ أمَّ 

 محظورـفاحذر فذاك أقبح ال
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ه ق بها، لكنَّ مساجد وما يتعلَّ ـبيان حكم الالآن هذا 
 الله على اليةهود)لعنة ه: هذا أدخله، لأنَّ  ا جاء إلىمَّ ـل

، بعد ذلك (والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
 مساجد وفضيلتها:ـهذه ال  حقَّ ينِّ بشرع ي  

 ذيرحبل فتنة عنه أتَ الَّ     صفير حمير والَّ ويكره الَّ 
 ولا لبيع وشراء سوقا    طريقا  نكذاك لا تتخذ

 ومن بها يرفع صوتاً يزجر   كذا بها أسلحة لا تشهر 

 كذا الحدود لا تقام فيها   والنشد والمقتاد يتقيها 

  دخولك اليةمين قدم ومع

 وفي الخروج عكس ذاك فاعلم

 على رسول الله نصًا علما   وسم واستغفر وصل فيهما 

 تدفادر واعمل ته قبل الجلوس   وصلين تحية للمسجد 
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 فضيلة خص بها نبينا   وك وجه الأرض مسجد لنا 

  واستثنين ما النهى عنه قد نقل

 من ذاك حمام بها وأعطان الإبل

 ومثلها مزبلة ومجزرة   قارعة الطريق ثم المقبرة 

 وك ما صح من المناهى   كذاك فوق ظهر بيت الله 

دخل  ك منه إلاَّ ه يلج الشرِّ أنَّ  ىا يرفهكذا تجد ما يدع بابً 
لم عِ  حذير منا في الَّ جهوده أيضً ، صاحبه ه علىفيه وسدَّ 

 لمته الجميلة لطالب العِ الكلام كما ذكرنا في وصيَّ 
مها إلى أربعة أقسام: قسم في قسَّ  املة للآداب، وقدالشَّ 
صيحة لكتاب الله تبارك صيحة عامة، وقسم في النَّ النَّ 

فظها، على ح ة والحثِّ نَّ صيحة بالسر النَّ  ، وقسم فيوتعالى
ذير من حة والَّ عيَّ م العلوم الشرَّ على تعلر  وقسم في الحثِّ 
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ها ربتدعة وجعل في آخِ م  ـخترعة الم  ـة الالعصريَّ  العلوم
 لم الكلام فقال:حذير من عِ الَّ 

ا  مِ فمح رْ قوانينح أرْبابِ الكلاح  واحْذح

مِ  كِّ والرهح  بهِا مِنح العِلمِْ غير  الشَّ

قحة  قا ة  مِفْتاح  زندْح فح وس  فحلسْح  م 

مِ  لِم  بهِ قدْ باءح بالنَّدح  كمْ منْ م 

وا  حح  كْمِ الِله واقتْرح زْلح ح  وا بهِا عح  رام 
ا وإنقْاذًا لِح كْمِهِمِ  قِّ رحدًّ  للِحْح

ئاً  ِ تْرح وكْح إنْ تحزِنِ الوححْيحيْنِ مج   يحرح

مِ  غْفلِ العحجح ولِ المْ  ق  ليهما بعِ   عح

ح  ر  وأنْ تح  شْتحجح ِّ م  ها فِي كُ  مح  كِّ

حْتحكِمِ  كْم  لمِ  حِْ مِن ح   إذْ لحيسْح فِي الوح
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تي تقيمونها أنتم بنصوص يعني عندهم الحكومة هذه الَّ 
 ،القطعيَّة ، العقليات عندهم هيةها ظنيَّ الوح هذا كر 

ة يَّ ر الوصقل، ففي آخِ موا العقل على النَّ فلأجل ذلك قدَّ 
ا الكلام كم حذر قوانين علمـبأن ي لم أوصاهب العِ لطالِ 

 ا لكم في ما سبق في الجوهرة حينما قال:نا أيضً بيَّ 

تحنحا وسِِْْ أئمَّ لاح الطر و وح رسِْط 
ح
ا أ مح   وح

نِد   بعِْيْنح ذحاكح الكْاحذِب  الفح لاح ابن  سح  وح

فهؤلاء: الطوسِ، وأرسطو، وابن سبعين، وابن سينا، 
 ا عن ابن سينااس لا يعرفون كثيرً والفارابي، النَّ 

والفارابي، وابن سينا باطني قرمطي، والآن نرى بعض 
 :رحمه اللهمدارس مدرسة ابن سينا، يقول ابن القيم ـال

 ا وأتَ ابن سينا القرمطي مصانعً 

 هتانِ للمسلمين بإفك ذي ب  
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 هو الـ  ا فاض من عقل  فرآه فيضً 

 ة هذه الأكوانِ ال علَّ ـفعَّ 

، ن عند الله تبارك وتعالىل منزَّ يعني: القرآن ما هو م  
عند الله تبارك  من لاً نزَّ عند ابن سينا القرآن ليس م  

ال، فاض على ما هو فيض من العقل الفعَّ وإنَّ  ،وتعـالى
وفاضل وقد جاهد نفسه  ه زكي لأنَّ صلى الله عليه وسلم د محمَّ  بيِّ النَّ عقل 
مواعظ وجاءنا بها خطب لا ـت، فتلقى هذه الفص حتََّّ 

 جزاء ولا حساب ولا نار حقيقة لها، ما فيه بعث ولا
ِ قصاص للمظلوم من الظَّ  ولا ا، هذا رأي ابن سينا م أبدً ال

 هأنَّ  ا عن ابن سينا إلاَّ اس لا يعلمون شيئً في القرآن، والنَّ 
م قيِّ ين ابن اليخ شمس الدِّ ر إسلامي، فيقول هنا الشَّ مفكِّ 

 رحمه الله:
 ا صانعً وأتَ ابن سينا القرمطي م  
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 هتانِ للمسلمين بإفك ذي ب  

 ا فاض من عقل هو الـ فرآه فيضً 

 ة هذه الأكوانِ ال علَّ ـفعَّ 

 يانِ بخيل جيد الِّ حسن الَّ     اه زك فاضل  تلقَّ حتََّّ 

 مين خطابة ـفأتَ به للعال
 ا عريت عن البرهانومواعظً 

يخ حافظ رحمه الله فيه:  يقول الشَّ

تحنحا فحارحابيِهِْ ق دْوح لاح ابن  سِينْحا وح   وح

لاح ا حسْتحنِد  وح ِّ ي وصِ الشرَّ ي لِن ص   لّذِ

يثْ  يحرحى يغِْ وحالِإلْححادِ حح س  الزَّ ؤحسِّ   م 

َّ الْخحلائقِ باِلْبحاريِ قحدِ اتّحدوا  كُ 

ا ودِْ بحدح ء  في الوْ ج  ر شيح ه  كُ  عْب ود    مح
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د   سح
ح
يرْ  وحالأ القِرْد  وحالِخنْزِ بْ  وح  الكح

الْب  اء  وح هْوح
ح
ائق  وحالأ رح لاح الطَّ   دع  الـوح

ح الوححْيحيْنِ يحنتْحقِد   نْ علىح لاَّل  مِمَّ  ضر

ليهم ع ، فردَّ - وجهوده مشكورة -على الطبائعيين  ردَّ  ثمَّ 
فجاء إلى  ا،خاصًّ  لاً فصَّ ا م  على بعضهم ردًّ  ا، وردَّ ا عامًّ ردًّ 

 هؤلاء وقال:

ا وهْ  بمِح ف  لاح ن صيخْ  لِعحصْرِي  يح   وح

عح أوْ إيَّ  ْ نحاقضِ  الشرَّ عْتحقِد  ي   اه  يح

ةً  ؤثِّرح شْيحا م 
ح
ةح في الأ بيِعح   يحرحى الطَّ

وا؟ وْل  إذِْ و جِد  ذْ  ة  يحا مخح بِيعح يْنح الطَّ
ح
 أ

على هؤلاء الحداثيين الذين  ردَّ  ثمَّ ، أنت من أوجدك؟
مرأة والانسلاخ من تعاليةم الإسلام ـيطالبون بتحرير ال

 وأحكامه وقيمه:
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لاح ن صيخْ  لِعحصْرِي  يح  اوح وهْ  بمِح   ف 

عْتحقِد   عح أوْ إيَّاه  يح ْ نحاقضِ  الشرَّ  ي 

ةً  ؤثِّرح شْيحا م 
ح
ةح في الأ بيِعح   يحرحى الطَّ

وا؟ وْل  إذِْ و جِد  ذْ  ة  يحا مخح بِيعح يْنح الطَّ
ح
 أ

ريِ دح لاح صح مْ وِردِْي وح حلاَّت ه  ا مجح مح   وح
لاححِ يحد   ا في الفح عْتحنِقِيهْح ا لمِ  مح  وح

ا إذِْ ي دْخِل وْنح  جح اتهِِمْ وحسح دح ا عاح   بهِح

رحدوا مْ طح حه  وحاغِيتْ  ل كمح طح مْ وحح   يحاه 

ح  وْج  علىح ا كيما تحر  حهح نِيْنح ل حسِّ   مح 

د   ن فحاتحه  الرَّشح ائرِِ مِمَّ مْي الْبحصح  ع 

نحادِقحة   ضْحىح زح
ح
جْلِ ذحلكِح قحدْ أ

ح
  مِنْ أ

وا د  ِّ قحدْ قحصح بِيلِْ الغَح مْ لسِح ثِيْر ه   كح
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وْنح  ا يحرح نثَْح بزِِينْحتِهح
 
زح الأ نْ تحبْر 

ح
  أ

تحنتْقِد   جِيلًْا وح
ْ
ا الْب ضْعح تحأ هح بحيعْح  وح

وْا غِف  نجِْ قحدْ ش  جْلِ ذحلكِح باِلِإفرْح
ح
  مِنْ أ

وا يّوا وحفي زحيّ الرقى زحهِد  مْ تحزح  بهِ 

وا ف  ا اتصّح ِّهح مْ ك  ائدِِ مِنهْ  وح باِلعْح   وح
حهح  ييًرا ل ةح الِله تحغح فطِْرح واوح د   ا اعْتحمح

وا ف  كح احِ قحدْ عح ائفِِهِمْ يحا صح حح ح صح   علىح

وا د  جح ا سح حوْ تحلحوتْح كِتحابح الِله مح ل  وح

ف وا ِ عِ قحدْ صَ  كْمِ الشرَّ بررِ ح  نْ تحدح عح   وح

وا د  َّ الّذوْقِ قحدْ وحجح لاَّتِ كُ   وحفي المْحجح

وا وا واللِّحىح نحتحف  عْف 
ح
وحاربِِ أ للشَّ   وح

ح  مجح برهًا وح حشح د وات
ح
ا اتَّأ مح  ارحاةً وح
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مْ  ضِيضِْ نحعح لنْحا للِحْح ق  قِيًّا فح   قالوا ر 

د   ؤْتحصح يْنح م  وْنح مِنهْ  إِلىح سِجِّ  ت فْض 

وا لِف 
ح
ا أ اءح مح اج  سح مح افحة  مِنْ سح   ثحقح

وا د  مح ا عح حهح مْ ل وْج  ه  ر  ة  مِنْ م  ارح ضح  حح

ا اصِل هح بثًا فححح حتْ خ  يَّة  عحصرح صْرِ   عح
مي نحقِ  ار  فازدْحردِ واس  غْمح

ح
يحا أ  يعْ  وح

يحا دِْيدْح الْححيحاةِ فح وهْ  تجح مر وتْ  وحسح   مح

وا ِد  مْسِ قحدْ لح  ا في الرَّ حهح ةح ل عاح  ليةتْح الد 

تِ الـْ ابحهح حشح وْأى ت وءْ  إِلىح السَّ ة  س    د عاح

وا هِد  مْ وفي الإضْلاحلِ قحدْ جح  ق ل وبْ  مِنهْ 

ا سْتحعْلِن   بحيْنح  مح مْ مِنْ  م  سْتحتِر   ه  م   وح

تْحشِد   يْرِ مح  نْ باِلغْح مح سْتحبِد  وح م   وح
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هْوِيحة  
ح
ِّ أ تِ الشرَّ كاح مْ إِلىح دحرح حه    ل

وا د  عح ا صح اتِ الخحيْرِ مح  لحكِنْ إِلىح دحرحجح

بحه   مْ ش  حه  ا ل هْوح
ح
لاحلاحتِ والأ   وحفي الضَّ

وا ى والححقِّ قحدْ بحلِد  دح بِيلِْ الهْ  نْ سح عح  وح

حوْ  ل مي وح وا ص  ق  حوْ نحطح ل وْا ب كْم  وح مِع    سح
وا هِد  ا شح وا ب هْت  بمِح ر  حوْ نحظح ل مْي  وح  ع 

بررِهِ  نْ تدّح وا عح مر نْ الحقَّ ص  وا عح م    عح

وا د  مح يِّهم سح وْا في غح رسِ  نْ قحوْلِهِ خح  عح

ة   نَّدح سح شْب  م  مْ إذِْ تحرحى خ  نَّه 
ح
أ   كح

قحد   قحدْ رح اظًا وح وْمح أيْقح ب  القْح سْح تحح  واوح

ا مح اضِ وح نْ تحرح وعًْا عح يْنح طح ا الدِّ وا بهِح   بحاع 

وا د  سح يثْ  عِندْا الِله قحدْ كح ا حح حوا بذِح  بحال
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سْتمْسِكيْنح بهِِ  ينِْ والم  رْبحةح الدِّ   يحا غ 

تَّقِد   ا وحهْوح يح بْرً ابضِِ الْجحمْرِ صح قح  كح

رْبحتِهِ  لحيهِْ عِندْح غ  قْبِلِيْنح عح   الم 

صْلِحِيْنح  الم  واوح د  مْ فحسح يْر ه  ا غح  إذِا مح

وا ق  نْ تبِيْحانهِِ نحطح عْرحضح النَّاس  عح
ح
  إِنْ أ

وا د  نْ نحصْرهِ نحهح وا عح م  حْجح
ح
إنِْ أ  بهِِ وح

ة إذا سكت غيرهم هم يقومون نَّ هؤلاء أهل السر 
 مونيقدِّ  مون، إذا عجز غيرهم عن نصرة الحقِّ ويتكَّ 

حمه رفاحه فهذا شيء من ك، سهم لله تبارك وتعالىفأن
، بل في منظومته في أصول الفقه ما ترك الكلام على الله

تحها ه استفشريع، فإنَّ والتَّ  ةأصحاب القوانين الوضعيَّ 
 فيها على هؤلاء: بهذا، حيث ردَّ 

 الْححمد  للِعْحدلِ الححكِيمِ الْبحاريِ 
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ارِ  هَّ  المْ ستحعانِ الوحاحِدِ القح

لِيَّ  ةِ العْح مِ الْبالِغح وِيَّهْ     هْ ذِي الْحِكح ةِ القح امِغح ةِ الدَّ الْح جَّ  وح

هْ  مح برْح
ح
ا فحأ حشح ا ي ونِ مح  قحضَح بكِح

هْ  مح حْكح
ح
حا وحأ عح لنح عح الشرَّ ح  وحشرح

هْ  نحازحعح نَّه  الرَّبر بلِا م 
ح
هْ      بأِ عح  وحهْوح الِإلهح  الْححقر لا ندَِّ مح

لهر  
ح
ا ن ؤْمِن  وحالَّأ ضح عِهِ، فح     فحبِالقْح مْر  لهح  بشِرح

ح
 الْخحلقْ  وحالأ

شِيئحتِهْ  نْ مح ر  عح ا تحصد  رهح كُ  تِهْ     وح دْلِهِ وححِكمح  وحعِلمِْهِ وحعح

حْكح 
ح
انِ أ َّ الْخحلقِ باِلِإتْقح   مح كُ 

انِ  باِلِإحْسح دْلِ وح مرِ باِلعح
ح
 وحالأ

شريع ما فيه معه أحد، هذا الذي يقولون: شرك في التَّ 
 ة، توحيداكميَّ شريع، شرك الأحكام، شرك الحالتَّ 

لف ولله الحمد ما أغفلوه، ة والسَّ نَّ ة السر مَّ ئأ ،ةالحاكميَّ 
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بس  هو ذكروه في كتبهم، في أصول الفقه أدخلوه الآن، ما
فله  ،في أصول الفقه أدخلوه في مباحث العقيدة، حتََّّ 

مشكورة، وكما قلت لكم ـالجهود الكثيرة ال رحمه الله
 :ر ما أختمآخِ ، دمحدَّ ـالوقت السع له هذا الكلام لا يتَّ  إنَّ 

ة نَّ ا منهج أهل السر رً قرِّ مبتدعة م  ـكلامه على طائفة من ال
 حيحة الثابت عنالصَّ  والجماعة في حكمهم على الأخبار

إذا وردت إليةنا، سواء كانت أخبار آحاد  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
الأهواء والبدع في هذا  أهل أو أخبار متواترة، فـإنَّ 

ل نن عن رسوذا الأصل ليردوا به السر الباب جعلوا في ه
ة من نَّ أبرمه أهل السر  لوا به إلى ما، ليةتوصَّ صلى الله عليه وسلمالله 

هذه العقائد أنتم  هم يقولون إنَّ حيح، فإنَّ الاعتقاد الصَّ 
وأحاديث الآحاد لا تفيد  أحاديث آحاد، بنيتموها على

  الظن، فاسمعوا إليةه يقول:إلاَّ 

: اِعلحمْ مِنه  ما تحوح  الْخحبرح  ا وح ا      اتحرح ثرِح
 
نحا أ اد  إلِيةح مِنه  آحح  وح
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لْ  صح و تحوات ر  بهِِ العِلم  حح  فحذ 

لْ  مح ثحابتِ  الآحادِ ي وجِب  العح  وح

ح الَّحقِيقِ   بحلْ ي وجِب  العِلمح علىح

وجِبِ الَّصْدِيقِ   عِندح قِيحامِ م 

ولح بهِِ فحإِنَّهْ  مِ القح ِ
هلِ       فحالتْزح

ح
ر أ ول  كُ  ق  نَّهْ  بهِِ يح  السر

 إلى مناسبة فيها مدخل لأهل تيما يأ رحمه اللهوهكذا 
  ويدلي فيه بـدلوهة إلاَّ نَّ الأهواء والبدع على أهل السر 

ا على القصيمي وغيره وله ردود أيضً ، ويسهم فيه بسهم
مجال ـسع ال، ولا يتَّ رحمه اللهن ذكروا في عصره مَّ مِ 

ظمه طوط في نوبعضها لا يزال مخ لذكرها، بعضها مطبوع
 .رحمه الله
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 :الأسئلة

 ؟الحكمي يخ محمد الشَّ متَّ توفيِّ / س

ا بً  قبل سبع سنوات تقريه توفيِّ أنا نسيت الآن، لكنَّ ج/ 
 ها قراءةرحمة الله عليه، وقد قرأت عليه جوهرة أخيه كِّ 

 في بيته. رحمه اللهضبط وتصحيح 
 يخ حافظ؟يسأل هل رأيت الشَّ  ثمَّ س/ 

 حافظ قبل أن يتزوج والدي أمي. يخمات الشَّ ج/ 
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https://bestnationnw.com/?lectures=330
https://youtu.be/FD5zUpEzW5w
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